
 بيــروت - تدخل الحرب السورية عامها 
العاشــــر، الأحد، مخلّفة مأســــاة إنسانية 
هائلــــة ودمارا واســــعا، فيما لــــم تفلح كل 
الجهــــود الدوليــــة المبذولة فــــي التوصل 
إلى تسوية سياسية للنزاع توقف معاناة 

المدنيين.
حــــين اندلعت الاحتجاجات الســــلمية 
فــــي منتصــــف مــــارس 2011، لــــم يتخيل 
المتظاهــــرون أن مطالبتهــــم بالديمقراطية 
والحريات ســــتكون مقدمــــة لأكبر حروب 
القرن الحــــادي والعشــــرين، وأن حراكهم 
الــــذي ســــرعان مــــا واجهته قــــوات الأمن 
بالقمع سيتحول حربا مدمرة تشارك فيها 
أطراف عــــدة خصوصا مع صعــــود نفوذ 

التنظيمات الجهادية.

وبعــــد مرور تســــع ســــنوات، مــــا زال 
الرئيس بشــــار الأســــد على رأس السلطة. 
وباتت قواته، التي تدخّلت روسيا عسكريا 
لصالحها عــــام 2015 وتتلقى دعما إيرانيا 
أيضا، تســــيطر على ســــبعين في المئة من 
مساحة البلاد، وتعمل على توسيع نطاق 

سيطرتها، وحققت آخر تقدم استراتيجي 
فــــي محافظة إدلب حيث سُــــجلت أســــوأ 

كارثة إنسانية منذ بدء النزاع.
وتتزامن ذكرى بــــدء النزاع مع إطلاق 
روسيا الداعمة لدمشــــق، وأنقرة الداعمة 
مشــــتركة  دوريات  المعارضــــة،  للفصائــــل 
للمــــرة الأولى فــــي إدلب، تطبيقــــا لاتفاق 
على وقف إطلاق النــــار دخل حيز التنفيذ 
الأســــبوع الماضي، وأوقف هجوما واسعا 
لقــــوات النظام ضد مناطق ســــيطرة هيئة 
تحرير الشــــام (النصرة ســــابقا) وفصائل 

معارضة أخرى أقل نفوذا.
وبلــــغ الهجــــوم ذروته مــــع مواجهات 
عسكرية بين الجيشين التركي والسوري. 
كما تسبب بفرار نحو مليون شخص، في 

أكبر موجة نزوح منذ اندلاع النزاع.
التركيــــة  الدفــــاع  وزارتــــا  وأعلنــــت 
والروسية، الأحد، تسيير الدورية المشتركة 
الأولى على الطريق الدولي ”أم فور“ الذي 
يربط محافظة اللاذقية الســــاحلية بمدينة 

حلب، مرورا بإدلب.
وتظاهر نحو 200 شخص على الطريق 
الدولــــي جنوب بلدة النيرب في ريف إدلب 
الجنوبي رفضا لمرور عربات روســــية في 
مناطقهــــم، واحتجاجا على عــــدم تضمن 

الاتفاق عودة النازحين.
وأودت الحرب بحياة 384 ألف شخص 
على الأقــــل بينهم أكثر من 116 ألف مدني، 
وفق حصيلــــة للمرصد الســــوري لحقوق 

الإنســــان، وبين القتلى المدنيــــين أكثر من 
22 ألــــف طفل. كما خلّفت عــــددا كبيرا من 
الجرحى والمعوقين عدا عن عشــــرات آلاف 

المعتقلين والمفقودين.
وبحســــب الأمم المتحدة، نزح أكثر من 
ستة ملايين سوري داخل البلاد يقيم عدد 
كبير منهم في مخيمات عشــــوائية، بينما 
بات أكثر من 5.6 مليون ســــوري لاجئ في 

دول أخرى،لاسيما لبنان وتركيا والأردن.
 مــــن جهتهــــا، أعلنــــت منظمــــة الأمم 
المتحــــدة للطفولة (يونيســــف) فــــي بيان، 
الأحــــد، أن حوالي خمســــة ملايــــين طفل 
ولدوا في ســــوريا منذ انــــدلاع النزاع قبل 
تســــعة أعوام بالإضافة إلــــى مليون طفل 
آخر ولــــدوا في دول الجــــوار، فيما بلغت 
حصيلــــة الضحايــــا منهم حوالي تســــعة 

آلاف بين قتيل وجريح.
وقالــــت المنظمة في بيانها إن ”حوالى 
4.8 مليون طفل ولدوا في سوريا منذ بداية 
النزاع قبل تسع سنوات ووُلد مليون طفل 

سوري لاجئ في دول الجوار“. 
وقــــال الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش ”يدفع المدنيون الثمن 
الأكبر“ في سوريا حيث ”لم يجلب عقد من 

القتال إلا الدمار والفوضى“.
وفي مدينة الدانا في إدلب حيث تقيم 
مع عائلتها بعد محطات نزوح عدة، تقول 
والــــدة أربعــــة أطفال تدعى حــــلا إبراهيم 
(35 عاما) ”تســــع سنوات من الثورة كانت 

كافية لإيضاح عمــــق الألم الذي مرّ بنا من 
تهجير قسري ونزوح وقصف وشهداء“.

وتضيف النازحة من مدينة حلب التي 
تعمل في متابعة ملف المفقودين ”فقدنا كل 
شــــيء في لحظة واحدة. تركــــت جامعتي 
وعملي ومنزلي الذي قصف ولا أعلم حتى 

اللحظة شيئا عنه“.
وألحقت الحرب دمــــارا كبيرا بالمنازل 
والمستشفيات،  والمدارس  التحتية  والبنى 
واســــتنزفت الاقتصاد على وقع انخفاض 
قيمــــة الليــــرة مقابــــل الدولار بشــــكل غير 

مسبوق وارتفاع قياسي في أسعار المواد 
الاستهلاكية.

وترزح الفئة الأكبر من السوريين تحت 
خط الفقــــر، وفق الأمم المتحــــدة، في وقت 
يحتاج فيه ملايين الأشــــخاص إلى ”الدعم 
لإعــــادة بنــــاء حياتهــــم ومــــوارد رزقهم“، 
وكذلــــك ”للتعامل مع التداعيات النفســــية 

والعقلية التي نجمت عما مروا به“.
وفــــي مخيــــم للنازحــــين بريــــف إدلب 
الشمالي، تقول سهام عبص (50 عاما) ”لم 
أر أصعب من هذه الأيــــام“، مضيفة ”لماذا 

فعلــــوا بنا هــــذا؟ الثورة تعنــــي أن نبقى 
فــــي منازلنا لا أن نتشــــرّد. الطيران فوقنا 

وروسيا وإيران والدول كلها علينا“.
وعلى مرّ سنوات، تحوّلت سوريا إلى 
ساحة تتبارز على جبهاتها جيوش دولية 
ضخمة، فيمــــا ذهبت هتافات صدحت بها 
حناجر مئات الآلاف مــــن أبنائها المنادين 
بإســــقاط النظــــام بدءا مــــن محافظة درعا 

جنوبا، أدراج الرياح.
وتنشط في سوريا اليوم خمسة جيوش 
نظامية على الأقل، غير المجموعات المحلية 
أو الخارجيــــة الموالية لهذه الجهة أو تلك. 
ولــــكل قوة دوليــــة أهدافهــــا ومصالحها، 
حيث ينتشــــر إيرانيون من قوات ”الحرس 
الثــــوري“ ومقاتلون لبنانيــــون وعراقيون 
وقوات روسية بطائراتها وعسكرييها في 

مناطق سيطرة قوات النظام.
وتنتشر في شــــمال شرق البلاد قوات 
أميركية في مناطق سيطرة الأكراد، الذين 
أنشــــأوا إدارة ذاتيــــة باتت مهددة بشــــدة 
بعد شــــنّ تركيا ثالث هجوم عسكري على 
مناطقهم العام الماضي. ولا تكفّ الطائرات 
الحربية الإسرائيلية عن اختراق الأجواء 
واســــتهداف مواقع للجيش الســــوري أو 
للمقاتلــــين الإيرانيين وحزب الله، وهدفها 
المعلن منع الإيرانيين من ترسيخ وجودهم.

وتســــيطر القوات التركية على منطقة 
حدودية واســــعة إثــــر هجمات عســــكرية 

استهدفت خصوصا المقاتلين الأكراد.

 القاهرة - تسعى إثيوبيا إلى مجابهة 
الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة 

عبر انتزاع دعم أفريقي.
وتحولــــت قضيــــة الســــد إلــــى أزمــــة 
متعــــددة الأطراف بعد أن ســــعت القاهرة 
وأديــــس أبابا إلى إشــــراك أكبــــر قدر من 
الدول العربية والغربيــــة في الأزمة. وهو 
مــــا يفرغهــــا مــــن مضمونها الفنــــي على 

حساب السياسي.
بدأت إثيوبيا حملة ترويجية واســــعة 
لقضية سد النهضة لتوفير غطاء سياسي 
قبــــل البدء فــــي عمليــــة ملء بحيرة ســــد 
النهضة في يوليــــو المقبل، وقطع الطريق 
على مصر التي تقوم بحملة دبلوماســــية 
مماثلــــة في دوائــــر عربية، أبــــدت تفهمها 

لموقف القاهرة.
وانطلق عدد من المسؤولين في جولات 
لبعض الــــدول ومخاطبة منظمات أفريقية 
متعــــددة، لعــــرض نتائج مفاوضات ســــد 
النهضة الأخيــــرة عليهم، مع التركيز على 
حصــــول أديس أبابا على تأييد سياســــي 
وتلبية رغبتها في نقــــل عهدة المفاوضات 

من واشنطن إلى الدائرة الأفريقية.
وعقــــدت رئيســــة إثيوبيا ســــاهلورق 
زودي لقــــاءات مــــع مســــؤولي المفوضية 
الأفريقية برئاســــة موســــى فكــــي، والذي 
تتخذ من أديس أبابــــا مقرا لها، ونجحت 
فــــي انتــــزاع تصريحــــات تســــاند موقف 
بلادها، وتؤيد عقد مفاوضات جديدة دون 

رقابة أو دعم من خارج القارة.
ودعا الرئيس الكيني أوهورو كينياتا 
مصر والســــودان وإثيوبيــــا إلى ضرورة 
العودة إلى طاولة المفاوضات دون إشراك 
طــــرف أجنبي، والوصول إلى حل شــــامل 
ومرضــــي لجميــــع الأطراف. بــــدوره، دعا 
الرئيس الأوغندي يورى موســــيفيني إلى 
عقــــد قمــــة أفريقيــــة عاجلة حــــول حوض 
النيل حتى يتمكن رؤساء الدول من إجراء 

نقاشات صريحة حول قضايا النيل.

تناقض أثيوبي

تأتي المحــــاولات الإثيوبيــــة ردا على 
التحرك الدبلوماســــي المصــــري الذي بدأ 
مطلــــع مــــارس الجــــاري، وشــــمل زيارات 
مكثفة لوزير خارجية مصر ســــامح شكري 
لعدد من الــــدول العربية والأوروبية بغية 

تشكيل جبهة موحدة ضد إثيوبيا.
تعتقــــد إثيوبيــــا أنه من حقها شــــرح 
موقفهــــا، لكنهــــا علــــى عكــــس القاهــــرة، 

اختــــارت التحرك جنوبا وشــــرح القضية 
للشــــركاء في الأزمة، وهــــم جيرانها بحكم 

الجغرافيا والمصالح السياسية والفنية.
تحمل هــــذه التحــــركات مجموعة من 
الرســــائل السياســــية، أبرزهــــا الوصول 
إلــــى حل مــــن داخــــل القارة فــــي القضايا 
التي تهمها دون الســــماح لقوى كبرى في 
التدخل في ما لا يعنيها، وإعادة تشــــغيل 
مصادر المياه لصالح الشــــعوب الأفريقية 

وتحقيق تنمية مستدامة.
هنا يــــرد متابعون للأزمة في القاهرة، 
بالقــــول إن أديــــس أبابــــا قبلــــت بمبــــدأ 
التفاوض فــــي حضور واشــــنطن والبنك 
الدوليــــين بإرادتها، وتنصلها الحالي مما 
جرى بلورته من المسودة الأميركية يعكس 
رغبة في اســــتهلاك المزيد مــــن الوقت، لأن 
هنــــاك اتفاقــــا على المبادئ جــــرى توقيعه 
بالخرطــــوم فــــي مــــارس 2015، وهو الذي 

أشار إلى الاستعانة بطرف دولي.
ومنــــذ تصاعــــد حالــــة التوتــــر بــــين 
البلدين، ركــــزت أديس أبابــــا في مختلف 
الفعاليــــات التي تشــــمل دولا أفريقية على 
ردع محــــاولات الهيمنة مــــن قبل أي طرف 
على حساب آخر، ووقف كل سياسة تحمل 

نزعة توصف بـ“الاستعمارية“.
وتحاول أديــــس أبابا ربــــط مصطلح 
”الاســــتعمار“ بالقاهرة بصــــورة متكررة، 
وتعتمد على تبني مصر اتفاقات تقســــيم 
المياه عام 1929 التــــي وضعتها بريطانيا، 
معتبــــرة الحكومة المصرية امتــــدادا لتلك 
فُرضــــت  التــــي  الاســــتعمارية  الأدوات 
لفتــــرات طويلــــة علــــى الــــدول الأفريقية. 
تعتقــــد إثيوبيا بهذه الطريقــــة أنها تؤثر 
فــــي التوجه الأفريقي العــــام، متجاهلة أن 
للقاهرة علاقات وطيدة مــــع هذه الدائرة، 
عززتها خلال رئاســــتها للدورة الســــابقة 

للاتحاد الأفريقي.
تلعب الحكومــــة الإثيوبية على البعد 
السياســــي العاطفــــي، مســــتغلة معانــــاة 
شــــعوب القارة لعقود طويلة مع التنمية، 
بصورة حولت قضية الســــد من نزاع على 
الميــــاه إلــــى معركــــة مقاومــــة وطنية ضد 
الاحتــــكار، بالتالي تخرجها من ســــياقها 
التنموي الذي لم ترفضه مصر، إلى مسار 

يتعلق بالهيمنة.
بدت إثيوبيا التي تتبنى لغة ذات نزعة 
شعبوية، تراهن على الخطابات اليمينية 
التي امتدت بين زعماء القارة طوال فترات 
الاحتلال في الستينات والسبعينات، قبل 
أن تندثــــر مــــع تحول النظــــام العالمي إلى 
منظومــــة أحادية القطــــب، تحكمها قواعد 

ليبرالية متأرجحة.
وأشــــار الكاتب الإثيوبــــي، دنيال تاي 
سيلاســــي، في تصريح لـ“العرب“، إلى أن 

الحكومتين فــــي مصر وإثيوبيــــا تتهمان 
بعضهمــــا بمحاولــــة الســــيطرة على نهر 
النيل، وبسبب تلك السياسة العدائية بات 
كل طــــرف يريد أن يصنع جبهة ضد الآخر 
تحت شــــعار ”احموا الملايين من الهلاك“. 
ولفت إلــــى أن ”تلــــك السياســــات امتداد 
لأفكار زعمــــاء مؤثرين في القــــارة ظهرت 
بعد انتهــــاء موجات الاحتلال في أفريقيا، 
مثــــل الزعيم المصري جمــــال عبدالناصر، 
والإثيوبي ميليس زيناوي، وهي سياســــة 
الذعر من عودة المستعمر، وضرورة تعزيز 

القومية الأفريقية لحماية القارة“.
وزعم أن ”مصر مســــؤولة عما وصلت 
إليــــه الأزمة من توتر غير مســــبوق، لأنها 
بدأت بتدويل القضية مبكرا عندما أشركت 
الولايــــات المتحــــدة والبنــــك الدولــــي في 
مباحثات سد النهضة، ثم ضغطت لتوقيع 
اتفاق بصناعة أميركية، في وقت يستشعر 
فيه المواطنون أن واشنطن تريد خنقهم“.

وألمح إلــــى أن القاهرة عززت من نظرة 
بعــــض الــــدول الأفريقية إليهــــا على أنها 
تتعالــــى علــــى القــــارة وترغــــب في فرض 
هيمنــــة عليهــــا، عندمــــا دفعــــت الولايات 
المتحدة نحــــو قضية ســــد النهضة، قائلا 
”مصــــر أخطــــأت مرتــــين، الأولــــى عندما 
أحضرت قوة كبــــرى ينظر إليها على أنها 
بلــــد مســــتعمر جديد يرغب في اســــتنفاد 

ثــــروات القــــارة، والثانيــــة لأنهــــا رفضت 
الوساطة الأفريقية من البداية“.

ورغــــم الخطاب الــــذي بــــدا مناهضا 
لمســــاندة الولايــــات المتحدة فــــي القضايا 
الداخلية، فإن إثيوبيا أظهرت تناقضا مع 
استعداد الحكومة لاستقبال الدفعة الأولى 
مــــن المنحــــة الأميركيــــة المقدرة بخمســــة 
مليارات دولار لتطور المنظومة الصناعية 

والفنية بالبلاد.
وأوضــــح مراقبون، أن فكرة ”مناهضة 
لم تعــــد مقبولة  الإمبرياليــــة الأميركيــــة“ 
سياســــيا، في نظام العولمة الذي تتشابك 
فيه المصالح، وتحتــــاج الدول النامية إلى 

دعم كبير لتحفيز اقتصادها.

أزمة حوض النيل

عكـــس التحـــرك الإثيوبـــي الأخيـــر، 
ممارســـات أخرى ومنها استغلال الورقة 
السياســـية ذاتها التي اســـتخدمت ضد 
مصر والســـودان فـــي اتفاقيـــة عنتيبي 
عـــام 2011، حيث وضعـــت قواعد جديدة 
لاســـتخدام مياه النيل بـــين دول حوض 

النيل، ورفض البلدان التوقيع عليها.
وقتهـــا  السياســـي  الموقـــف  وأبـــرز 
لدولتـــي المصـــب (مصر والســـودان) أنه 
امتداد لسياســـات بائدة، ما حفز تســـع 

دول للتوقيـــع على الاتفاق وتفعيله كآلية 
لمنع هيمنة أي طرف على ثروات القارة.

الــــوزراء  رئيــــس  سياســــة  وتعــــزز 
الإثيوبــــي آبــــي أحمــــد، اليــــوم، الرامية 
إلــــى إخراج أزمة ســــد النهضة من إطاره 
الخلافــــي ليصبح قضية نزاع إقليمي بين 

مصر والدول المتشاطرة في نهر النيل.
تبدو إحدى الأزمات السياســــية لسد 
النهضة في مســــألة الأطــــراف الخارجية 
التي يمكن أن تتوســــط في نقاط الخلاف، 
جــــدوى  دون  إثيوبيــــا  حاولــــت  حيــــث 
منــــذ دخــــول الإدارة الأميركيــــة على خط 
الأزمــــة، البحث عن بدائــــل أخرى، ودعت 
إلى اعتمــــاد جنوب أفريقيــــا كمراقب في 
المفاوضــــات باعتبــــار أن بريتوريا تتولى 

رئاسة الاتحاد الأفريقي حاليا.
وأضحت نظرية الحل الأفريقي سائدة 
على أجندة الحكومة الإثيوبية التي ترى 
أن أزمــــات القارة لا تحُل إلا داخلها، وهي 
ورقة أخرى تدغدغ المشاعر وتبرز الجانب 
الإثيوبــــي علــــى أنه يقــــوم بــــدور وطني 
ينتمي إلى أفريقيا، والاستفادة من فوبيا، 

أو مخاوف، النزاع على ثروات القارة.
الدوليـــة  السياســـة  أســـتاذ  وقـــال 
بجامعـــة القاهـــرة مصطفى رجـــب، في 
”الممارســـات  إن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح 
الإثيوبية غير المحســـوبة تهـــدد المنطقة 

ككل، بعـــد أن قدمت ثغـــرة لزيادة الأعباء 
علـــى كهـــل القارة، وســـط كـــم هائل من 

الشحن المتبادل“.

وتابــــع ”تلويح إثيوبيــــا بأنها لم ترد 
الاشتراك في المفاوضات في واشنطن غير 
دقيق، لأنها لم ترغم على المشاركة، كما أن 
التصريحــــات الأميركية على لســــان وزير 
خارجيتها مايك بومبيو أشــــارت في أكثر 
من مناســــبة إلى أنه لا توجد ضغوط على 
أديس أبابــــا، والحل يقوم علــــى التوافق 

والرضا بين الأطراف المتنازعة“.
وما يمكن اســــتنتاجه، أن أديس أبابا 
تــــدرك أن توفيــــر مظلمــــة أفريقيــــة لســــد 
النهضــــة قد لا يكون فعــــالا بالقدر الكافي 
أمــــام جبهــــة أميركيــــة تبــــدو قريبــــة من 
القاهرة، لكنها على الأقل تصنع المزيد من 
الجدل الذي يعطل مساعي تدويل القضية 
وعدم تثبيت رغبة إثيوبيا في بدء تشغيل 

كهرباء السد قبل نهاية العام.

5
ملايين طفل ولدوا في سوريا منذ 
اندلاع النزاع، بالإضافة إلى مليون 

طفل ولدوا في دول الجوار

القاهرة أخطأت حين 
رفضت الوساطة 

الأفريقية

دنيال تاي سيلاسي

 احموا الملايين من الهلاك.. عنوان معركة سد النهضة

أطلعت رئيسة إثيوبيا، ساهلورق زودي، الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني 
على تطورات بشأن سد النهضة خلال زيارة قامت بها لكمبالا، تأتي ضمن 
جولة أفريقية تســــــتهدف إشــــــراك دول حوض النيل في تطورات الأزمة مع 
مصر، في خطوة وصفها مراقبون بمســــــاعي أديس أبابا إلى انتزاع دعم 

أفريقي لقطع الطريق على القاهرة التي تقوم بحملة دبلوماسية مماثلة.

ابتسامات لا تخفي العداء

مأساة إنسانية

أديس أبابا تريد انتزاع دعم أفريقيا لقطع الطريق على القاهرة وتقويض مسودة الاتفاق الأميركية
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